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  *ستار جبار البیاتي.د                                                                            

  مةالمقد
صعوبة التفریق ف힘ي كثی힘ر م힘ن الأحی힘ان  إلىیشھد العالم تغیرات جذریة على الصُعد كافة، أدت       

بین ما ھو داخلي أو خارجي، ومع تزاید الانفتاح على الخارج في ظل العولمة، تغی힘رت الكثی힘ر م힘ن 
قتص힘ادي الب힘دیھیات والمف힘اھیم، الأم힘ر ال힘ذي اس힘تدعى مع힘ھ التوج힘ھ نح힘و تبن힘ي سیاس힘ات الإص힘لاح الا

  .والسیاسي وحتى الاجتماعي 
حی힘힘ازة المعرف힘힘ة واس힘힘تخدامھا وتقاس힘힘مھا، وف힘힘ي ح힘힘ین  إل힘힘ىف힘힘ي ك힘힘ل ذل힘힘ك أص힘힘بحت الحاج힘힘ة ض힘힘روریة  

تس힘تمر المنتج힘ات والخ힘힘دمات ف힘ي كونھ힘힘ا المص힘ادر الرئیس힘ة للث힘힘راء والرائ힘دة ف힘힘ي الأس힘واق العالمی힘힘ة، 
أساس힘힘یاً ف힘힘ي تولی힘힘د الث힘힘روة انبث힘힘ق مص힘힘در ث힘힘راء جدی힘힘د ھ힘힘و قط힘힘اع المعرف힘힘ة، وأض힘힘حت المعرف힘힘ة ع힘힘املاً 

وتحقی힘힘ق الرفاھی힘힘ة عل힘힘ى المس힘힘توى الع힘힘المي ، وفرص힘힘ة للانفت힘힘اح عل힘힘ى الع힘힘الم الخ힘힘ارجي، م힘힘ن أج힘힘ل 
وعل힘ى ھ힘ذا الأس힘اس ن힘رى أن یك힘ون . مستوى عیش أفضل، وأكثر استدامة لخدمة الأجی힘ال القادم힘ة 

힘رغم مم힘ى ال힘انیة، عل힘رات الإنس힘ورات والمتغی힘ل التط힘ن مجم힘اده العراق جزءاً مھماً م힘ھ اقتص힘ا یعانی
  .ومجتمعھ في ظل واقع غایة في الصعوبة

  

  أھمیة البحث
تكم힘힘ن أھمی힘힘ة البح힘힘ث ف힘힘ي أن المعرف힘힘ة الی힘힘وم م힘힘ن أھ힘힘م رك힘힘ائز النم힘힘و الاقتص힘힘ادي وتنمی힘힘ة الق힘힘درات     

علمی힘힘ة ومعرفی힘힘ة ملائم힘힘ة لمواكب힘힘ة  أھمی힘힘ة تھیئ힘힘ة بیئ힘힘ة إل힘힘ىالبش힘힘ریة، ول힘힘ذلك یس힘힘عى البح힘힘ث للتنبی힘힘ھ 
   .خلق مجتمع معرفي في العراق إلىت والاتصالات بما یؤدي متغیرات ثورة المعلوما

  

  مشكلة البحث
وتف힘اقم مش힘كلة الفق힘ر ف힘ي  العراق یعاني من تدھور الخدمات الصحیة ومستوى التعلیم ونظمھ إن   

  . المجتمع مما یخلق فجوة معرفیة تنعكس سلباً على تحقیق التنمیة البشریة المستدامة
  

  فرضیة البحث
  :یة البحث على السؤال الآتي تقوم فرض   
النھ힘وض ب힘المجتمع و بعد التدھور الذي تعرض لھ العراق، ھل یمكن تھیئة بیئة ملائمة للمعرف힘ة   

   ˮ في العراق المستدامة المعرفي لدعم التنمیة البشریة 
  

  
  ھدف البحث

                                                 
  العربیة والمستقبلیة  دراساتالمستنصریة للمركز /الجامعة المستنصریة / استاذ مساعد  *
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م힘ع المعرف힘ة بناء مجت إمكاناتعلى واقع المعرفة في العراق ودراسة یھدف البحث الى التعرف     
  .  المستدامة فیھلدعم التنمیة البشریة 

  -:وفي سبیل ذلك یتناول البحث موضوعھ من خلال المحاور الآتیة     
  . وظیفة المفھوم ومعطیاتھ النظریة:المعرفة والاقتصاد المعرفي /   أولاً 
 ً   . الأھمیة والمسار: تحت المجھر الاقتصادي  قطاع المعرفة /  ثانیا
  .وتحدیاتھ اقع المجتمع المعرفي في العراق و/  ثالثاً 
 ً    .الإسنادآلیات الدعم وسبل : لتنمیة البشریة في العراقوا مجتمع المعرفة/   رابعا

  .التوصیات / ◌ً  خامسا
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

     وظیفة المفھوم ومعطیاتھ النظریة : المعرفة والاقتصاد المعرفي / أولاً 
القرن الحادي والعشرین من الممكن أن یكون بدایة  ، الى أنیسود الاعتقاد بین كثیر من الناس    

على ارض الواقع والتي  تظھر تيلولادة مجتمع المعرفة، بعد أن أصبحت المعرفة أحد المفاھیم ال
  .ا وأھمیتھا في العملیة الإنتاجیةلا یمكن تجاھل دورھ

طة ب힘ھ م힘ن حی힘ث جوھرھ힘ا ، وقبل تناول تفاصیل الموضوع، ینبغي تحدید المفاھیم الأساسیة المرتب
  .النظري لھ  من اجل صیاغة الإطار

  
  
  

  المعرفة. ١
الاطلاع على الوقائع أو الحقائق أو المبادئ سواء : بأنھا) Knowledge(تعرف المعرفة     

وذلك یمكن أن یشیر الى أن المعرفة في جوھرھا، تعُد . ) ١(كان ذلك من الدراسة، أم من التقصي
  . أفضلتي تستخدم في اتخاذ قرارات ذخیرة المعلومات ال

عبارة عن بیانات ومعلومات وإرشادات وأفكار یمتلكھا المجتمع الإنساني ویستفاد منھا : أو ھي   
  .) ٢(المختلفة في توجیھ السلوك البشري فردیاً ومؤسسیاً في مجالات النشاط الإنساني

وعل힘ى ال힘رغم . والممارسات الأفضل  وبذلك فالمعرفة ھي رأس مال قائم على الأفكار والخبرات    
رك م힘ع بعض힘ھا ال힘بعض ، م힘ن كونھ힘ا حال힘ة ذھنی힘ة تتعل힘ق تعدیدة لھا، إلا أنھا تش فتعاریمن وجود 

ویمكن التمیی힘ز ھن힘ا،  .فعل  إلىبمیدان خاص من المعلومات ، وبالتالي فأن المعرفة، ھي أمر یقود 
الت힘ي یمك힘ن : قص힘د بالمعرف힘ة الص힘ریحةوی. ) ٣(الص힘ریحة و الض힘منیة: بین نوعین م힘ن المعرف힘ة ھم힘ا

واض힘힘حة، ویمك힘힘ن ترمیزھ힘힘ا وم힘힘ن ث힘힘م تخزینھ힘힘ا ض힘힘من م힘힘ا أص힘힘طلح عل힘힘ى  تك힘힘ون ص힘힘یاغتھانقلھ힘힘ا بلغ힘힘ة 
بنی힘ة المؤسس힘ة، وربم힘ا بع힘ض  وتكون ج힘اھزة ومتیس힘رة للع힘املین ف힘ي) الذاكرة المؤسسیة(تسمیتھ 

الت힘힘ي تك힘힘ون حَدْس힘힘یة تل힘힘ك : م힘ن تتعام힘힘ل المؤسس힘힘ة معھ힘힘م أیض힘힘اً، ف힘힘ي ح힘힘ین یقص힘힘د بالمعرف힘힘ة الض힘힘منیة 
 إل힘ىویصعب التعبیر عنھ힘ا لفظ힘اً، وھ힘ي معرف힘ة فردی힘ة یمتلكھ힘ا المختص힘ون ویص힘عب غالب힘اً إیص힘الھا 

ولأن المعرفة ھ힘ي إح힘دى ممتلك힘ات المؤسس힘ات، ف힘أن الإدراك التقلی힘دي لل힘دور المؤسس힘ي  .الآخرین 
ً  إلىللمعرفة ، یمیل  لاتخ힘اذ الق힘رارات وتنفی힘ذ  اعتبار المعرفة الضمنیة، شرطاً مسبقاً ومطلباً مب힘دئیا

  .العمل وتولید القیمة 

                                                 
اϷعضoاء ، اϷمoم المتحoدة، نیویoورك ،  امقاربة تجریبیة في قطاعoات مركزیoة فoي دول ألا سoكو: ، منھجیة إدارة المعرفة اسكوألا ) ١(

  ) .٤(، ص٢٠٠٤
  ) ٣(، ص٢٠٠٦احمد عمر الراوي ، الاقتصاد المعرفي وامكانیة الوصول الى مجتمع معرفي عربي، بحث غیر منشور، .د) ٢(
  ) .٥(بق، ص، المصدر السااألا سكو) ٣(
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وتتس힘힘م المعرف힘힘ة م힘힘ن الناحی힘힘ة الاقتص힘힘ادیة بخص힘힘ائص أص힘힘بحت تمث힘힘ل الإط힘힘ار الفك힘힘ري لاقتص힘힘اد     
  :) ١(المعرفة، ومن ھذه الخصائص

  .والحدودإن المعرفة لھا القدرة على تخطي المسافات  -أ 
      آخر، أي أنھا     إلىخص أنھا متواصلة البقاء ولا تفنى بالانتقال من ش -ب

 .إعادة إنتاجھا إلىاص دون الحاجة موجودة في عدد لا متناه من الأشخ     
ھذا على مدى إسھام  وإنماإن نفع المعرفة لا یتوقف على مضمونھا المجرد،  - ج

  .المضمون في إیجاد الحلول لقضایا مجتمع معین 
  
  
  
 

  )٢(الاقتصاد المبني على المعرفة. ٢
مجموع힘힘ة م힘힘ن النش힘힘اطات الت힘힘ي تعتم힘힘د عل힘힘ى : ك힘힘ن تعری힘힘ف الاقتص힘힘اد المبن힘힘ي عل힘힘ى المعرف힘힘ة بأن힘힘ھیم    

اقتص힘اد تك힘ون فی힘ھ عملی힘ات إنت힘اج المع힘ارف وتوزیعھ힘ا : أو ھ힘و. تطبیق المعرفة في عملی힘ة الإنت힘اج 
 (2)كاف힘ة القطاع힘ات ف힘يواستخدامھا ھي أھم المحركات في عملیة النمو، وتكوین الثروات، والعم힘ل 

 .  
اس힘تخدام المعرف힘ة م힘ن أج힘ل تولی힘د  إلىومن ذلك نستنتج أن الاقتصاد القائم على المعرفة، یشیر     

من힘افع اقتص힘ادیة، كم힘ا یش힘یر ال힘ى الطریق힘ة الت힘힘ي تس힘تطیع م힘ن خلالھ힘ا مؤسس힘ات تجاری힘ة عدی힘دة ف힘힘ي 
مجی힘힘ات والاتص힘힘الات، ع힘힘لاوة عل힘힘ى المؤسس힘힘ات امج힘힘الات التكنولوجی힘힘ة المتقدم힘힘ة، لاس힘힘یما منھ힘힘ا البر

ذلك من خلال الكیانات المنفردة، أو عبر  كان میة والبحثیة، المساھمة في اقتصاد البلد سواءالتعلی
  .تمكین قطاعات أخرى في الاقتصاد من العمل بفعالیة اكبر

ولاش힘ك ف힘ي أن ھ힘ذا الن힘وع م힘ن الاقتص힘اد ھ힘و نت힘اج التط힘ور العلم힘ي وث힘ورة الاتص힘الات والمعلوم힘ات، 
ظری힘힘ة لعل힘힘م الاقتص힘힘اد، لاس힘힘یما النظری힘힘ة الكلاس힘힘یكیة، وبالت힘힘الي یح힘힘اول الی힘힘وم إع힘힘ادة ص힘힘یاغة الأط힘힘ر الن

  :یمكن القول أن ھذا النوع من الاقتصاد یرتكز على
  
  
  
  
  
  

  .والاتصالاتتكنولوجیا المعلومات  ·
 .العوامل المؤسسیة ·
 .السیاسة العامة  ·
 .الاقتصادیةالبیئة  ·
 .والثقافیةالبیئة الاجتماعیة  ·

                                                 
  ) .٣(أحمد عمر الراوي، المصدر السابق، ص.د) ١(
، عبoارة الاقتصoاد القoائم علoى المعرفoة،  مoن اجoل تعریoف )١٩٩٦(لقد أدخلت منظمة التعاون والتنمیة في المیدان الاقتصادي عoام  )٢(

، نحoو مجتمoع الاسكوا: ید من المعلومات ینظرلمز .الاقتصاد الذي یستند مباشرة الى إنتاج المعارف والمعلومات وتوزیعھا واستخدامھا 
  ) . ٥(، ص ٢٠٠٥الاستراتیجیات وطرائق التطبیق، اϷمم المتحدة، نیویورك، : متكامل قائم على المعرفة في الدول العربیة

  ) . ٤(المصدر السابق ، ص ) ٢(
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تصاد المبن힘ي عل힘ى المعرف힘ة عل힘ى ھ힘ذه العوام힘ل والت힘أثر بھ힘ا بم힘ا ویمكن توضیح عملیة تأثیر الاق    
  :تطوره واستمراره من خلال الشكل التالي إلىیؤدي 

  نموذج عن تطور الاقتصاد المبني على المعرفة واستمراره
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
   

  
  
وطرائ힘힘ق التطبی힘힘ق، الأم힘힘م المتح힘힘دة،  الاس힘힘تراتیجیات  :ول العربی힘힘ةالأس힘힘كوا ، نح힘힘و مجتم힘힘ع متكام힘힘ل ق힘힘ائم عل힘힘ى المعرف힘힘ة ف힘힘ي ال힘힘د :مص힘힘در ال

   )٧(،  ص٢٠٠٥نیویورك،  
  

ال힘ذي یوض힘ح ) ١(ویمكننا التعرف على اقتصاد المعرفة وما أحدثھ من تغیرات، م힘ن خ힘لال الج힘دول 
المقارنة بین الاقتصاد الق힘دیم والاقتص힘اد الجدی힘د الق힘ائم عل힘ى المعرف힘ة، م힘ن حی힘ث خص힘ائص العمال힘ة 

  .ائص الإنتاجوالتوظیف ثم خص
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  )١(جدول 

  مقارنة بین اقتصاد الإنتاج واقتصاد المعرفة
  

  البیان
  الاقتصاد القدیم
  اقتصاد الإنتاج

P-Economy 

  الاقتصاد الجدید
  اقتصاد المعرفة

K-Economy 
      خصائص العمالة والتوظیف. ١

  

  

 
 الثقافة

 تالمؤسسا

 الاقتصاد

 العامة اسةالسی

 الاستمرار

 الأثر

 التأثیر  

 التنمیة

 السیاق المجتمعي التطبیق

 
  الاقتصاد القائم
  على المعرفة

  
  

  
 الاقتصاد القائم على

 المعلومات
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  علاقات سوق العمل ·
 المھارات المطلوبة ·
 التعلیم اللازم ·
  تاأھداف السیاس ·

  تنافسیة
  مھام محددة حسب الوظائف

  محدد حسب المھام
  أحداث فرص التوظیف

  مشتركة/ تضامنیة
  تعلیم شامل

  تعلیم بالممارسة/ تعلیم مستمر مدى الحیاة
  الدخول المرتفعة/ الأجور

  
      خصائص الإنتاج. ٢
  تكییف الموارد ·
العلاقة مع المنشآت  ·

 الأخرى
 مصادر المیزة التنافسیة ·
س المصدر الرئی ·

 للإنتاجیة
  موجھات النمو ·

  موارد مادیة
  مخاطر مستقلة/مغامرات 

  الكتل الاقتصادیة
  ةنكنالم

العمل ، رأس (مدخلات العوامل 
  )المال

  موارد المعلوماتیة والمعرفة
  الاتحاد والتعاون

  التجدید، الجودة، التكلفة
  الرقمیة

  الابتكار، التجدید، الاختراع، المعرفة

  http://www.arablaw.orgعال صالح، موجھات التنمیة الصناعیة في الاقتصاد الجدید، محمد عبد ال. د: المصدر
  

  مجتمع المعرفة. ٣
مجتم힘ع یتمی힘힘ز بع힘دد م힘힘ن الاتجاھ힘ات المترابط힘힘ة فیم힘ا بینھ힘힘ا، منھ힘ا مظ힘힘اھر : مجتم힘ع المعرف힘ة ھ힘힘و     

힘ي نش힘ع ف힘ادة التقدم التي حققھا ھذا المجتم힘تخدامھا، وزی힘الات واس힘ات والاتص힘ا المعلوم힘ر تكنولوجی
تركی힘힘زه عل힘힘ى الابتك힘힘ار عل힘힘ى الص힘힘عیدین المؤسس힘힘ي وال힘힘وطني، وبن힘힘اء اقتص힘힘ادیات للخ힘힘دمات التجاری힘힘ة 

بن힘اء الھیاك힘ل  وإع힘ادةشدیدة الاعتماد على المعرفة وإدارتھا، إضافة إل힘ى التوجھ힘ات نح힘و العولم힘ة، 
  .) ١(الاقتصادیة

م힘힘힘ع المعرف힘힘힘ة، یس힘힘힘تعمل ف힘힘힘ي معظ힘힘힘م الأحی힘힘힘ان للدلال힘힘힘ة عل힘힘힘ى تط힘힘힘ویر ف힘힘힘ي مجتم힘힘힘ع إن مفھ힘힘힘وم مجت    
المعلومات أو على جیل ثان منھ، وفي حین یھدف ھذا الأخیر الى جعل المعلومات متیسرة وتوفیر 
التكنولوجیا اللازمة لھ힘ا، ف힘أن الأول یرم힘ي ال힘ى تولی힘د المعرف힘ة وخل힘ق ثقاف힘ة التقاس힘م والتط힘ویر ف힘ي 

ساساً على الانترنیت، وھو یھدف الى تلبیة الحاجات الاجتماعیة وتولید الث힘روة التطبیقات المبینة أ
یتسم حیث ،)٢(وتعزیز الرفاه على نحو مستدام، وللوصول الى ذلك فأن إدارة المعرفة أمر ضروري

المجتمع المتطور بإقام힘ة منظوم힘ة مجتمعی힘ة ك힘فء تتس힘م بالمرون힘ة والق힘درة عل힘ى اكتس힘اب المعرف힘ة 
ً نشراً و وعلیھ فأن منظومة اكتس힘اب المعرف힘ة تت힘أثر بالس힘یاق الع힘ام  ،وتوظیفاً في خدمة التقدم إنتاجا

  .للمجتمع الذي تقوم فیھ
ومن أھم فوائد ھذا المجتمع انھ یتجاوز مجرد توفیر المعلومات الى التأثیر على طریقة معیشة     

ال힘힘ى المجتم힘힘ع، وتك힘힘وین الأف힘힘راد، كم힘힘ا ی힘힘ؤثر ف힘힘ي ال힘힘دور ال힘힘ذي تؤدی힘힘ھ الدول힘힘ة عن힘힘د تق힘힘دیمھا الخ힘힘دمات 
  تقاء بنوعیة الحیاة لجمیع أفرادهالثروات والار

  الأھمیة والمسار : قطاع المعرفة تحت المجھر الاقتصادي / ثانیاً 
تتعاظم الأھمیة الاقتصادیة لقطاع المعرفة، بعد أن اعتبرت كقطاع اقتصادي حالھا حال     

الما اعتبرت المعرفة في حد ذاتھا مورداً من الزراعة والصناعة والتجارة والقطاعات الأخرى، وط
  .الموارد، قادرة على تكوین الثروات والارتقاء بنوعیة الحیاة 

  
  دور المعرفة في التنمیة. ١

                                                 
  ).٤(صالمصدر السابق،  )١(
  ) .٣(ص ،  مصدر سابق،....  ة،  منھجیة إدارة المعرفاألا سكو )٢(
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في مجال التنمیة، مرت العقود الأربعة السابقة بتحولات كثیرة، صاحبتھا تغیرات معینة في     
رة وانقلابیة على جمیع الأدبیات الكلاسیكیة وغیرھا، المفاھیم والتوجھات، فقد كانت التحولات مثی

التي كانت تنطلق من شرط وفرة عنصري رأس المال والعمل ودورھما في التنمیة، كما تم الإقلاع 
كلیاً عن أطروحة الأدبیات الاقتصادیة التي تنطلق من مقولة أن الزراعة والصناعة ھما الأساس 

لجھة تقدیم قطاع الخدمات كقطاع رائد ومحفز للنمو  النمو، وذلكحفز في إنجاز التنمیة و
الاقتصادي على بقیة القطاعات، وھذا یرجع الى أن ھذا القطاع كان الأكثر استفادة من منجزات 

م قطاع أن إسھا إلىوفي ھذا السیاق، لابد من الإشارة  .) ١(الثورة المعرفیة والتكنولوجیة
لمحلي الإجمالي في البلدان الصناعیة، ویخلق من الناتج ا%) ٦٠( یتجاوز أصبحالخدمات، 

من ناتجھا %) ٧٠(بـ  أمریكا تحدیداً یساھم ھذا القطاعمن فرص العمالة فیھا، وفي %) ٣٠(
من فرص العمل فیھا، وعلى المستوى العالمي، كانت تجارة %) ٨٠(المحلي، ویخلق زھاء 

ولیة نمواً واتساعاً، إذ باتت تمثل الخدمات ھي الجزء الأكثر سرعة من بقیة مكونات التجارة الد
من مجموع الاستثمارات الأجنبیة %) ٤٠(من إجمالي تجارة العالم، وتمثل الخدمات %) ٢٠(

  .) ٢(المباشرة
لقد أكد البنك الدولي على أن نقص المعرفة مسؤول الى درجة كبیرة عن مشاكل التنمیة،     

سوّى ھنا بین المعرفة والتنمیة، فان اتساع  ، وإذ)المعرفة ھي التنمیة(ویستخدم البنك عبارة 
  .) ٣(فجوة المعرفة یقود الى اتساع مماثل في فجوة التنمیة

صور، أفكار، (ھذا في الوقت الذي ازدادت فیھ أھمیة الإنتاج لمجموعة من السلع الملموسة     
صراً على الإنتاج مما یعني أن الإنتاج لم یعد مقت) وغیرھا... .تجاریةعلامات  الاختراع،براءات 
  .المادي

  - :)٤(لقد كان للثورة المعلوماتیة والتكنولوجیة وتطبیقاتھا الاقتصادیة دور ضاغط، باتجاه   
إعادة النظر في سیاسات العمل والاستخدام، لجھة إعادة ھیكلتھا ورفع مستوى مواصفاتھا  .١

الى العمل باتجاه توجیھ قسم لتتوافق مع الطرائق الإنتاجیة الأكثر اعتماداً على المعارف، إضافة 
  .كبیر منھا باتجاه عملیات الإبداع والابتكار

تسریع معدلات التقادم المادي والمعنوي للتكنولوجیا المستخدمة في الإنتاج، وھذا یتطلب التحدیث  .٢
 .والتجدید المستمر للتكنولوجیا المستخدمة في العملیة الاقتصادیة

، وھذا المنتجوء التزاید الكبیر لأھمیة المحتوى المعرفي في إدخال بدائل الإنتاج، ولاسیما على ض .٣
 . ةیعني تحولاً في طبیعة الموارد وعناصر النمو والتنمیة الاقتصادی

لم یعد النمو والتنمیة یتحددان بعنصري العمل ورأس المال ولا حتى بالتكنولوجیا فحسب، بل  .٤
الحریة والدیمقراطیة، مدى  توفر أصبح للمسألة محدداتھا الأخرى أیضا، والتي تتمثل بمدى

انتشار المؤسساتیة، والعمل بشفافیة، وانسجام القوانین المحلیة مع روح التطورات والتحولات 
العالمیة، طبیعة النظام السیاسي والاقتصادي والاجتماعي، ومنظومات القیم الثقافیة والاجتماعیة 

 .وكذلك المعرفة وغیرھا
ص힘힘ارت  فإنھ힘힘اح힘힘د ممیزاتھ힘힘ا أو الرأس힘힘مالیةس힘힘ائدة ف힘힘ي المجتمع힘힘ات  ارالأفك힘힘كان힘ت بع힘힘ض ھ힘힘ذه  وإذا    

والاقتص힘ادیة  ةالسیاس힘ی تالمتغی힘را أنفي كل المجتمعات ، ومن ھنا نج힘د بقوة  الیوم تفرض نفسھا

                                                 
والبحوث  تمركز الدراسا مدین علي، التحولات العالمیة والنظریة السیاسیة المعاصرة ، مجلة دراسات استراتیجیة، . د) ٣(

  ).٢٠(، ص٢٠٠٤، )١٣ـ١٢(الاستراتیجیة، جامعة دمشق، العدد
  ) .٤٢(، ص١٩٩٩برنامج اϷمم المتحدة الإنمائي،  تقریر التنمیة البشریة ) ١(
  ) .١(،  مصدر سابق ، ص.....،  منھجیة إدارةاألا سكو) ٢(
    ).٢١(صمدین علي،  مصدر سابق،  . د) ٣(



 ٢٠٠٩/نعشرو – بعالسا السنة/Iraqi Journal for Economic Sciences  المجلة العراقیة للعلوم الاقتصادیة  

 

  )

تتكی힘ف م힘ع العدی힘د منھ힘ا ـ عل힘ى الأق힘ل ـ  أنالحدیثة على مستوى العالم تفرض على ال힘دول المختلف힘ة 
  .تھا والنھوض بأدائھا الاقتصادي مع بیئة مجتمعا یتلاءمبما 

  
  أھمیة المعرفة في دعم التنمیة البشریة. ٢

على الرغم مما حظي بھ العنصر البشري من اھتمام واستثمار في الفكر الاقتصادي عامة،      
والتنموي بشكل خاص خلال العقود الماضیة ، نظراً لدوره في العملیة الإنتاجیة لكون العمل ھو 

م یحظى بأھمیة استثنائیة في ظل ونتاج المھمة، نقول على الرغم من ذلك، فھو الیأحد عوامل الإ
العولمة والانفتاح الاقتصادي، لاسیما بعد تواصل صدور تقاریر التنمیة البشریة منذ عام 

على ھذا ) الاستدامة(، وإضافة صفة )UNDP(،عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ١٩٩٠
جل تحقیق خیارات الناس ومراعاة حقوق الأجیال القادمة في موارد البلد النوع من التنمیة، من أ

لاسیما الطبیعیة منھا، والتصرف العقلاني أو الرشید من اجل عدم استنزافھا، مع  ةالاقتصادی
  .الإشارة الى دور تلك الأجیال في أحداث التنمیة ومواكبة تغیراتھا 

ام بالمعرفة والاقتصاد القائم علیھا، كعملیة مكملة لتلك وفي عالمنا المعاصر الیوم، یأتي الاھتم    
الأسس التي قامت علیھا العملیة الإنتاجیة بالاعتماد على رأس المال المادي،ورأس المال 

في إحداث التنمیة الاقتصادیة مع التركیز على التنمیة  الأسسالبشري، لكي تعُد المعرفة ثالثة 
فة لا یلغي بأي حال من الأحوال العاملین السابقین، إلا أن المستدامة، مع أن الاھتمام بالمعر

الآمال معقودة الیوم على المعرفة نظراً لما تتیحھ من فرص معلوماتیة وتكنولوجیة، وفرص 
اللحاق بركب التقدم ومواكبة التغییرات في طبیعة العلاقات الاقتصادیة الدولیة، لاسیما بعد شیوع 

ة، وزیادة الاھتمام بالحكومة الإلكترونیة، في عالم میزتھ الثورة الھائلة التعامل بالتجارة الإلكترونی
في المعلومات والاتصالات، لذلك لا غرابة أن تكون المعرفة ھي ذخیرة المعلومات التي تستخدم 
من أجل اتخاذ قرارات أفضل، تنتھي الى اتخاذ إجراءات عقلانیة، بغیة تأھیل البشر لمواجھة عالم 

  .د سریع التغیرشدید التعقی
وحیث أن المنافسة في عالم الیوم كثیف المعرفة تتطلب قوة عاملة عالیة التأھیل ومتنوعة 
ً للتعلیم على قدر عالٍ من الجودة یرسي دعائم النقد  المعارف، فأن ھذا بدوره یتطلب نسقا

  .دة التنافسوالإبداع، ویزود خریجیھ بالمھارات والمعارف التي تتلاءم مع متطلبات الأسواق شدی
ویمكن تعزیز أھداف كل من النمو الاقتصادي والتنمیة البشریة المستدامة، إذا ما تم استثمار     

المعرفة وتطبیقھا، حیث یشكل اكتساب المعرفة من خلال مراكز  لإنتاجرأس المال الفكري 
ویمكن توفیر الأبحاث ومؤسسات الدراسات والمؤسسات الاستشاریة نقطة البدایة في ھذا المجال، 

البیئة المشجعة لاكتساب المعرفة واستعمالھا الكفء من خلال النشاط الریادي، بواسطة الحوافز 
بعد سیما ، لا ) ١(الاقتصادیة التي تستند الى نظام مؤسسي قوي محفز للإبداع، واستخدام المعرفة

  :) ٢(ان تحول الفكر التنموي للتركیز على 

ً التطویر الدائم والمستمر ل. أ   .لعنصر البشري، والعمل على تأھیلھ تأھیلاً متقدما
تطویر سیاسات وبرامج التعلیم لتصبح منسجمة والتحولات الراھنة، وتكثیف الجھود لبناء .ب

 .قاعدة صلبة في مجال التكنولوجیا والبحث والتطویر
دة ضمان المشاركة الواسعة لجمیع الفئات والشرائح الاجتماعیة، مما یتطلب توسیع قاع.ج

  .الحریات العامة والخیارات البشریة

                                                 
  ) .٩٢(، ص٢٠٠٤، الریادیة، مركز المشروعات الدولیة الخاصة،  بلا مؤلف) ١(
  ) .٢١(، مصدر سابق، ص  ١٩٩٩، تقریر التنمیة البشریة لعام  الإنمائيبرنامج اϷمم المتحدة ) ٢(
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ومما لاشك فیھ، أن التنمیة لا یمكن إحداثھا بدون بناء القدرات البشریة على أسس سلیمة    
لضمان مستوى من الرفاه الإنساني، یؤدي الى العیش حیاة طویلة وصحیة، واكتساب المعرفة من 

تلك القدرات في مختلف مجالات النشاط خلال التعلیم الكفوء، ومن ثم ضمان التوظیف المناسب ل
الإنساني ، لاسیما في عملیة الإنتاج وتحقیق النمو الاقتصادي، ذلك أن التطورات الاقتصادیة 

تعتمد المعرفة اعتماداً أساسیاً،  التيالمعاصرة على المستوى العالمي تحتم الاھتمام بھذه القدرات 
ء بالمعرفة ولیس بالجھد فقط ، ویدعم ھذا الاتجاه مجتمع المعلومات تزداد فیھ قیمة الشي ذلك ان

، عندما أكد على أن المعرفة ھي عماد التنمیة، وھي ٢٠٠٢تقریر التنمیة الإنسانیة العربیة لعام 
أنواع سلعة ذات منفعة عامة تدعم الاقتصادیات والبیئة السیاسیة والمجتمعات، وتنتشر في جمیع 

لقدرات البشریة من خلال التعلیم والتدریب وإشاعة المعرفة لذلك فأن تنمیة ا. النشاط الإنساني
والمشاركة في المجالات الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة، ومنح الحریات الأساسیة، كلھا تدعم 

  . تحقیق التنمیة البشریة المستدامة 
  

  وتحدیاتھ واقع المجتمع المعرفي في العراق/ ثالثاً 
، ٢٠٠٢، وتقریر التنمیة الإنسانیة العربیة لعام ١٩٩٠البشریة لعام لقد أكد تقریر التنمیة      

توسیع خیارات الناس، طالما أن ھذه التنمیة تتم بالناس : على أن التنمیة البشریة المستدامة ھي
ومن أجلھم، وحیث أن الرخاء الاقتصادي من الممكن أن یؤدي الى توسیع الخیارات المتاحة أمام 

إنجازا، فان ذلك یمكن أن یتحقق  أكثرأمامھم خیارات أوسع، وتكون حیاتھم الأفراد، لكي تكون 
عن طریق التعلیم وتحسین الرعایة الصحیة والنھوض بالرعایة الطبیة، وعوامل أخرى تؤثر على 

كما أن التنمیة الاجتماعیة في شكل تخفیف حدة الفقر . الحریات الفعلیة، التي یتمتع بھا الناس 
التوزیع الاقتصادي ھي بدایة الطریق نحو  وإعادةالعدالة الاجتماعیة،  وإقامة، وتعزیز المساواة

ً كتماس أكثرتنفیذ سیاسة اقتصادیة    ) ١(ا
لفجوة الرقمیة أو المعرفیة، اوفي سبیل تناول ھذا الموضوع سیتم التركیز على التعلیم و    

  .متجاوزین بذلك مؤشرات التنمیة البشریة المستدامة الأخرى 
  
  التربیة والتعلیم .١

من المعروف أن الاقتصاد العراقي یعاني من تدھور واضح في أدائھ، جراء الأزمة التي     
یعانیھا بسبب الحروب والحصار الاقتصادي والإدارة السیئة لھ، علاوة على السیاسات الاقتصادیة 

 فقر وزیادة عدد الفقراء،غیر العقلانیة، وكل ذلك أدى الى تدھور التعلیم ونظمھ، وزاد من تفاقم ال
  .سكان العراق یعانون من الفقر ) ٣/١(، أن ٢٠٠٦بعد ما أكدت الأمم المتحدة في نھایة 

، ونسبة الالتحاق الإجم힘الي بمس힘تویات التعل힘یم %)٥٢(یلاحظ أن معدل التعلیم عند الكبار ھو و    
دل الأمی힘힘ة ب힘힘ین الب힘힘الغین ف힘힘ي كم힘힘ا أن مع힘힘. ) ٢(%)٥٠(كان힘힘ت ) الابت힘힘دائي، الث힘힘انوي، الج힘힘امعي(الثلاث힘힘ة 

                                                 
، اϷمoم المتحoدة، ) ٨(تحلیل مفoاھیمي، سلسoلة دراسoات السیاسoات الاجتماعیoة :  و سیاسات متكاملة للتنمیة الاجتماعیة، نحاألا سكو) ١(

  ) .٧٤(، ص ٢٠٠٤نیویورك، 
 العلاقoة وإشoكالیة الواقoع،    أھمیoة : ستار جبار خلیل، التنمیoة البشoریة المسoتدامة والحقoوق الاقتصoادیة والاجتماعیoة فoي العoراق. د) ١(

  .)١٦/٣/٢٠٠٦-١٤(سان بجامعة أسیوط بحث مشارك في المؤتمر السنوي اϷول لمركز دراسات وبحوث حقوق الإن
، ٢٠٠٥عدد خاص بالشoباب، العoدد السoابع، اϷمoم المتحoدة، نیویoورك،  الاجتماعیة،  والمؤشرات الإحصاءاتمجموعة  ا،ألا سكو) ٢( 

  . )٢٦( ص
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، ولك힘힘لا الجنس힘힘ین ٢٠٠٥، ومع힘힘دلات الأمی힘힘ة ب힘힘ین الش힘힘باب وص힘힘لت ف힘힘ي ع힘힘ام %) ٤٢(، ك힘힘ان الع힘힘راق
  .) ١(في السعودیة) ٥.١( في سوریا ، و) ١٠.٠(في الأردن  و) ٠.٤(، مقارنة بـ %) ٥٣.٥(

 / ٢٠٠٠        سيالدرا العام الآخر مرتفع ، ففيأما معدل تسرب الطلبة من المدارس ، فھو     
من نسبة عدد التلامیذ في %) ٤٥(، كان عدد التلامیذ في الصف السادس الابتدائي یشكل  ٢٠٠١

البعض منھم قد أو أن  الصف الأول، مما یدل على أن نسبة كبیرة منھم كانوا قد تركوا المدرسة
سبب الظروف فقط ، بل ب    وذلك لیس بسبب النوعیة الردیئة للتعلیمرسب أو أجل دراستھ 

الأمر الذي یفسر تزاید ظاھرة تشغیل الأطفال أو ممارستھم  الاجتماعیة والاقتصادیة السیئة،
وقد كشفت الدراسة المشتركة التي أجریت من قبل كالتسول مثلاً،  الإنسانلأعمال مھینة لكرامة 

) ١٤- ٥( من الأطفال للأعمار بین%) ١٠(من أكثرالجھاز المركزي للإحصاء والیونسیف، بأن 
  ) ٢(٢٠٠٠سنة كانوا یعملون عام 

 ر، ویشیر تقریض الأطفال یكاد یكون مھملاً كما أن التعلیم في مرحلة الطفولة المبكرة في ریا     
 net enrolment ratioالصافي، أن نسبة الالتحاق ٢٠٠٣التنمیة الإنسانیة العربیة لعام 
في %) ٦٦(في الأردن و%) ٢٩(ارنة بـ مق%) ٥.٨(لعراق ھي في التعلیم قبل الابتدائي في ا

، مع الأخذ بنظر الاعتبار الظروف التي یمر بھا في لبنان%) ٦٥(في المغرب و%) ٥٩(الكویت و
، وقد لا تكون المقارنة ھنا موضوعیة، ولكنھا مع ذلك یمكن أن تعبر عن الفارق الكبیر العراق

  . بین العراق وھذه الدول في ھذا المجال
  :ك یعاني واقع التربیة والتعلیم في العراق الیوم من معوقات عدیدة من أھمھاوفي ضوء ذل    

إذ ھاجر من البلد عدد كبیر من المدرسین وأساتذة الجامعات ج힘راء التھدی힘دات الت힘ي : ھجرة العقول .١
بس힘بب س힘وء الظ힘روف بمختل힘ف الاختصاص힘ات،  ع힘لاوة عل힘ى ع힘دد آخ힘ر م힘ن الكف힘اءات تعرضوا لھا،

  .الحمایة لھم الأمنیة وعدم توفیر 
أس힘تاذ ج힘امعي للاغتی힘ال وھ힘م م힘ن جامع힘ات ) ٣٨٠(من  أكثرحیث تعرض : اغتیال أساتذة الجامعات .٢

، إلیھ힘امختلفة وباختصاصات متنوعة، شكل غیابھم فراغاً علمیاً في الجامعات التي كانوا ینتسبون 
 .علاوة على اغتیال عدد من المعلمین والمدرسین

وق힘힘د حص힘힘ل ھ힘힘ذا ف힘힘ي ع힘힘دد م힘힘ن المحافظ힘힘ات والمن힘힘اطق الت힘힘ي : امع힘힘اتتعط힘힘ل ال힘힘دوام ف힘힘ي الم힘힘دارس والج .٣
توصف بأنھا ساخنة في بغداد وغیرھ힘ا، وعل힘ى س힘بیل المث힘ال، أن ال힘دوام ف힘ي جامع힘ة دی힘الى لا ی힘زال 
غیر منتظماً بعد أن أغلقت بوجھ طلابھا ومنتسبیھا خلال العام الماض힘ي وك힘ذلك المعھ힘د التقن힘ي ف힘ي 

 .مستویاتھا، وكذا الحال في اغلب الأحیان في محافظة الانبار مركز المحافظة مع المدارس بجمیع
فقد قامت وزارة التربیة ومنظمة الیونسیف بدراسة حجم الضرر : عدم صلاحیة البنایات المدرسیة .٤

 وإص힘ابةمدرسة سرقت أو أحرقت أو تضررت، ) ٢٧٥١(الذي لحق بالمباني المدرسیة، وتبین أن 
مدرس힘힘ة وبن힘힘اءً عل힘힘ى المس힘힘وحات الت힘힘ي ) ١٩٧( یة ، وح힘힘رقالعملی힘힘ات العس힘힘كر مبن힘힘ى خ힘힘لال) ١٤٦(

 . )٣(تأھیل وإعادةمن المباني المدرسیة تحتاج الى إصلاحات %) ٨٠(، فأن  ٢٠٠٣أجریت عام 

                                                 
  
ة التربیoة، بoϐداد، الوضع الحالي للتربیة والتعلیم والoرؤى الجدیoدة، وزار: شتركة للتعلیم في العراقعلاء الدین العلوان، نحو رؤیة م) ٢(

  ) .١٦(، ص٢٠٠٤

  
 . )٢٢(المصدر السابق، ص ) ١(



 ٢٠٠٩/نعشرو – بعالسا السنة/Iraqi Journal for Economic Sciences  المجلة العراقیة للعلوم الاقتصادیة  

 

  )

وذل힘ك بس힘بب ع힘دم انتظ힘ام اغل힘ب المعلم힘ین والمدرس힘ین ف힘ي : ضعف الت힘دریس وع힘دم إكم힘ال المن힘اھج .٥
یس ف힘힘ي ظ힘힘ل ظ힘힘روف غی힘힘ر مس힘힘تقرة ولیس힘힘ت ال힘힘دورات التدریبی힘힘ة التربوی힘힘ة، وض힘힘عف الرغب힘힘ة بالت힘힘در

 .ملائمة، كما أن التدریس یعتمد على الطریقة الروتینیة القدیمة 
أدى ذلك الى اختط힘اف ع힘دد م힘ن المدرس힘ین وأس힘اتذة : عدم توفر الحمایة الأمنیة للمدارس والكلیات .٦

أبن힘ائھم ال힘ى  الجامعات والطلبة من أمام مدارسھم أو كلیاتھم، مما یضطر أھالي التلامیذ الى إیصال
 .المدارس وانتظارھم عند نھایة الدوام 

عدم مواكبة المناھج الدراسیة في وزارتي التربی힘ة والتعل힘یم الع힘الي للتط힘ورات الحدیث힘ة ف힘ي التربی힘ة  .٧
ا في تدریس اللغات، تعل힘یم الحاس힘وب واس힘تخدامھ كوس힘یلة مھم힘ة للتعل힘یم ع힘ن بع힘ُد، والتعلیم، لاسیم

 .وغیرھا من مفردات ھذه المناھج التي مضى علیھا مدة طویلة دون تغییر
حیث یعاني المعلمون والمدرسون في عدد من المدارس سواء في بغ힘داد أو : تأخر استلام الرواتب .٨

ب ع힘힘دم ت힘힘وفر الحمای힘힘ة لإیص힘힘ال المب힘힘الغ المطلوب힘힘ة ال힘힘ى المحافظ힘힘ات م힘힘ن ت힘힘أخر وص힘힘ول روات힘힘بھم بس힘힘ب
البنوك، أو تعرض بعضھا الى السرقة عن طریق السطو المسلح، مما یؤدي ال힘ى انع힘دام الح힘افز أو 

 .یام بالواجبات التربویة المطلوبةضعف الرغبة في الالتزام بالدوام والق
تأھیلھا، وما  وإعادةأخر اعمارھا إذ تعاني المدارس المتضررة من ت: تأخر عملیة اعمار المدارس .٩

جرى في عملیة اعمار المدارس یعُد شكلیا، مما یجعلھا غیر مھیأة لاستقبال التلامیذ ، علاوة على 
من م힘رة ، ج힘راء التفجی힘رات الت힘ي تحص힘ل قربھ힘ا، كم힘ا  أكثرتعرض عدد من الجامعات الى الأضرار 

 .ھو الحال مع الجامعة المستنصریة والتكنولوجیة
في توفیر المستلزمات الدراسیة مثل المقاعد الدراسیة والكتب المقررة ف힘ي المن힘اھج، وق힘د  القصور .١٠

، ع힘ن ع힘دم ش힘مول م힘ادتي التربی힘ة الوطنی힘ة ٢٠٠٧أعلنت وزارة التربی힘ة ف힘ي نیس힘ان م힘ن ھ힘ذا الع힘ام 
والاجتماعیة بالامتحانات النھائیة الخاصة بالصف الثالث متوسط بسبب عدم اكتمال توزیعھ힘ا عل힘ى 

 .رس المدا
وذلك نتیجة تغیب الطلبة وع힘دم انتظ힘امھم بالدراس힘ة : عدم اعتماد المعاییر العلمیة في تقدیر الدرجات.١١

لسفرھم مع عوائلھم في محافظات أخرى أو خارج البلد ، والضغوط التي یمارس힘ھا أھ힘الي التلامی힘ذ 
 . على المدرسین وإدارات المدارس، مما قد لا یعبر عن المستوى الحقیقي للطالب

حیث یعاني اغلب الخریجین من شبح البطال힘ة لع힘دم حص힘ولھم عل힘ى : تفشي ظاھرة بطالة الخریجین .١٢
، مما یض힘عف %) ٤٠(العمل أو الوظیفة، لاسیما في ظل تفاقم مشكلة البطالة التي تتجاوز نسبتھا 

 .حافز التعلم والرغبة فیھ 
 .عدم تناسب مخرجات التعلیم مع متطلبات سوق العمل . ١٣
ظاھرة الفساد الإداري والمالي في المؤسسات التربویة مما یؤدي الى إضعاف العملیة تفشي   .١٤

 .التربویة ، ویفرغ عملیة إعادة الأعمار من محتواھا 
 

  الفجوة المعرفیة. ٢
الرغم من وجود كفاءات علمیة مرموقة في العراق واستحداث وزارة العلوم  على    

عصر اق ربما لحد الآن لم یدخل بشكل حقیقي وواقعي ، فأن العر٢٠٠٣والتكنولوجیة بعد عام 
الثورة المعلوماتیة والتكنولوجیة، مما یشیر ذلك صراحة الى وجود فجوة معرفیة لا یمكن 
نكرانھا،لا سیما وان نسبة الإنفاق على البحث والتطویر كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي قبل 

في الأردن %) ٠.٣١(في مصر و) %٠.٣٦(مقارنة ب%) ٠.٤(لم تتجاوز  ٢٠٠٣عام 
ھذه  الإنفاقوحتى في ظل ھذه المقارنة التي توضح تفوق نسبة ، )١(في موریتانیا%) ٠.٢٩(و
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ومن ھذه النسبة في حقیقتھا غیر كافیة لدعم ھذا التوجھ،  أن إلاعلى نسب بعض الدول ، 
  . جالالمؤسف حقاً أن لا تتوافر إحصاءات أو بیانات دقیقة معتمدة في ھذا الم

ومع ذلك فأن ما متوفر من بیانات یشیر الى أن عدد الھواتف الثابتة في العراق في عام     
) ١٠٠٠(لكل ) صفر(نسمة، وعدد الحواسیب الشخصیة ) ١٠٠٠(ھاتف لكل ) ٣٠(، كان ١٩٩٩

، أما إجمالي عدد مستخدمي الإنترنت، )صفراً (، كان ٢٠٠٠نسمة، وعدد مواقع الإنترنت في عام 
، والذي یوضح كذلك تقانة )٢(بالآلف كذلك، كما یشیر الى ذلك الجدول ) صفراً (كذلك فكان 

والاتصالات في بلدان عربیة مختارة، لأغراض المقارنة مع العراق، حیث جاءت دولة  ١المعلومات
الإمارات العربیة المتحدة بالمرتبة الأولى وحلت دولة الكویت بالمرتبة الثانیة بینما جاء العراق 

المرتبة الأخیرة ،ومن ذلك یتبین مقدار الفجوة بین العراق وھذه البلدان، التي قد تتشابھ بعض ب
ظروفھا مع الظروف التي مر بھا، فما بالك لو تمت المقارنة بینھ وبین البلدان الصناعیة المتقدمة 

ˮ  
  )٢(جدول 

  ١٩٩٩تقانة المعلومات والاتصالات في العراق عام 
  ان العربیةمقارنة مع بعض البلد 

 عدد الھواتف البلد
 )بالألف(الثابتة 

عدد الحواسیب 
 )بالألف(الشخصیة 

عدد مواقع 
 )بالألف(الإنترنت 

أجمالي عدد مستخدمي 
 الإنترنت

 ١٤ ١ ١٤ ٨٧ الأردن
  ١٦٧  ٩٢  ١٠٢  ٣٣٢  الإمارات
  ١٤  ٢  ٥٧  ١٢٩  السعودیة

  ٥٣  ٢٣  ١٢١  ٢٤٠  الكویت
  ١  صفر  ١٠  ١٢  سوریا
  صفر  رصف  صفر  ٣٠  العراق
  ٧  ١  ١٢  ٧٥  مصر

  ٢  صفر  ١١  ٥٣  المغرب
تقریر التنمیة الإنسانیة العربیة لعام الاقتصادي والاجتماعي ،  للإنماءوالصندوق العربي  الإنمائيالأمم المتحدة  برنامج: المصدر
  ).المرفق الإحصائي(، ٢٠٠٢

  
حیث كان ھناك أكثر من ، ١٩٩٠لقد بلغت الكثافة الاتصالیة للخطوط الثابتة ذروتھا في عام     

من السكان، غیر أن البلاد بعد الحرب جعلت من %) ٥,٦(ملیون خط مشترك، أي ما یعادل 
ً في أسواق الاتصالات في العالم، بعد أن تعرضت  العراق واحداً من أكثر البلدان تأخراً وتخلفا

الوطنیة  أعداد ھائلة من خطوط الھاتف الى الدمار أو الضرر، إضافة الى تضرر الشركة
الخطوط  ، وقد تم تقدیر٢٠٠٣و  ١٩٩٠خلال الفترة ما بین ) ITPC(للاتصالات والبرید 
من %) ٢.٤(خط وھو ما یعادل كثافة اتصالاتیة بمعدل ) ٥٨٣٠٠٠(بـ  ٢٠٠٣العاملة في نیسان 

  . )١(البلد قبل الحرب ٢السكان، أو نصف المستوى الذي كان علیھ 
الحاسوب والإنترنت یعكس مدى التطور الثقافي والانفتاح على من جانب آخر فان استخدام     

 وإنماالعالم، لكن انخفاض نسبھا في العراق، لا یكمن في ضعف الإمكانات البشریة والتقنیة، 

                                                 
ذیاب موسى البداینة، التحدیات القادمة للمجتمع العربي، مجلة دراسات مستقبلیة، مركز دراسات وبحوث المستقبل ، . د )١(

  ).١٠٠(، ص١٩٩٩یولیو، أسیوط، العدد الخامس،
  

(1
  ).٢٦( ، ص٢٠٠٥ -٢٠٠٤تقریر السنوي ھیئة الإعلام والاتصالات ، ال (
  ). ٢١(المصدر السابق، ص ) ٢(
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بسبب الانغلاق الذي عانى منھ العراق جراء السیاسات الحكومیة والحصار الاقتصادي، كما ذكرنا 
حیة أخرى تزاید عدد الحواسیب الشخصیة و مواقع الإنترنت، ذلك سابقا، بینما یلاحظ من نا

مقارنة بالفترة التي سبقتھا ونظراً   ٢٠٠٣وكذلك مستخدمي الإنترنت، بشكل كبیر بعد عام 
          .لحداثة ھذا الأمر فقد لا تتوافر عنھ معلومات أو بیانات دقیقة أو متكاملة

ركة العامة لخدمات الإنترنت ھي الشركة الوحیدة كانت الش  ٢٠٠٣ویمكن القول انھ لغایة      
التي تقدم خدمة الإنترنت والمعلومات في العراق، كما كانت معظم الخدمات المقدمة من خلال 

) ٦٠(مقاھي الإنترنت مسیطر علیھا من قبل الحكومة، وقد قدُر عدد المقاھي حینھا بحوالي 
) ٨٠٠٠(حساب و) ٣٠٠٠(رنت بحوالي ، كما قدُر عدد مشتركي الإنت ٢٠٠٣مقھى قبل حرب 

، في حین وصل عدد مشتركي الإنترنت الى أكثر من  ٢٠٠٣عنوان برید إلكتروني بدایة  
مع تسلیم سلطة الائتلاف المؤقتة زمام الأمور الى الحكومة العراقیة المؤقتة،  ألف) ٦٠٠٠٠(

ألف مستخدم عام ) ١٢٥٠٠(وقد ارتفع عدد مستخدمي الإنترنت وبشكل بطيء سنویأً من حوالي 
  )٢(٢٠٠٤ألف مستخدم عام ) ١٢٠٠٠٠(، الى حوالي ٢٠٠١

فیمكن التعرف  - ٢٠٠٣الذي لم یكن موجوداً قبل عام  –أما عدد المشتركین في الھاتف الخلوي 
ھذا مع  .وحسب الشركات التي حصلت على ترخیص العمل في العراق) ٣(علیھ من خلال الجدول 

بحیث صارت وسیلة الاتصال ھذه جزءً مھماً من كین قد تزاید كثیراً المشتر دعد أنالى  الإشارة
  ١  . منیة السیئةحیاتھم، لا سیما في ظل الظروف الأ

  
  )٣(جدول 

                                    ةعدد المشتركین في خدمات الھاتف الخلوي حسب الشرك
  ٢٠٠٥في نھایة  

   
 الشركة التغطیة المشتركون  حصة السوق

  
  
٣٦.٨٥% 

  
  

١٦٩٩٧٦٧ 

  
شمال العراق في البدایة ، الآن على المستوى 

 الوطني

  
شركة آسیا سیل المحدودة 

 للاتصالات
  
٢٣.٢٦% 

  
١٠٧٣٠٠٠ 

في البدایة جنوب العراق ، الآن على المستوى 
 الوطني

 mtcشركة الأثیر 

  
٣٩.٣٥%  
 

  
١٨١٥٢٣٤ 

وسط العراق وبغداد في البدایة ، الآن على 
 لوطنيا٢المستوى 

 شركة اوراسكوم للاتصالات

  ).٢١(،ص ٢٠٠٥ـ ٢٠٠٤والاتصالات، التقریر السنوي الإعلامھیئة : المصدر

  :ویمكن تثبیت أھم معوقات المعرفة في ھذا المجال على النحو الآتي
یعُد الوضع الأمني من أھم التحدیات التي تواجھ المعرفة في العراق من خلال تأثیره المباشر عل힘ى  .١

لتعل힘힘یم والاتص힘힘الات، إذ أن힘힘ھ یق힘힘ف ح힘힘ائلاً أم힘힘ام الخ힘힘دمات الت힘힘ي تتطلبھ힘힘ا عملی힘힘ة بن힘힘اء البنی힘힘ة قط힘힘اعي ا
التحتیة، ویحد من اجتذاب الموارد والكفاءات البشریة الضروریة لإنجاز التنظ힘یم الفع힘ال ف힘ي قط힘اع 

  .الاتصالات 
  .لاتصالات عدم مواكبة الواقع المعرفي في العراق للتطورات الحدیثة في مجال المعرفة وا. ٢
 .ضعف شبكات الاتصال، مما یؤدي الى عدم تلبیة الحاجات الأساسیة في ھذا المجال . ٣
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السرقة بعد عام   إلى كریة وتعرضھاتضرر بنایات الاتصالات وشبكاتھا جراء العملیات العس. ٤
٢٠٠٣. 

 .ضعف الخدمات البریدیة ، بل تكاد تكون معدومة في الوقت الحاضر .٥
ن الشركات التي تتولى مسؤولیة قطاع الاتصالات في مجال الخل힘وي، وع힘دم رب힘ط فقدان التنسیق بی .٦

 .شبكاتھا بشكل متكامل بین محافظات العراق 
تعطی힘힘ل الھوات힘힘ف الأرض힘힘یة ف힘힘ي اغل힘힘ب من힘힘اطق بغ힘힘داد ج힘힘راء العملی힘힘ات والمواجھ힘힘ات العس힘힘كریة وف힘힘ي   .٧

 .أحیان كثیرة یكاد أن یكون ذلك متعمداً 
ومس힘힘تلزماتھا ف힘힘ي كثی힘힘ر م힘힘ن ) الموبای힘힘ل(فق힘힘د ت힘힘م غل힘힘ق اغل힘힘ب مح힘힘لات ج힘힘راء ع힘힘دم الاس힘힘تقرار الأمن힘힘ي  .٨

 .المناطق التي تعرف بأنھا ساخنة لاسیما في بغداد 
 .لا توجد أي إدامة أو أعمار لشبكات الاتصال ومبانیھا .٩

ارتف힘힘اع أس힘힘عار الھوات힘힘ف الخلوی힘힘ة وخ힘힘دماتھا وص힘힘یانتھا بحی힘힘ث لا تتناس힘힘ب ودخ힘힘ول الم힘힘واطنین، م힘힘ع . ١٠
 . .ى أسالیب غیر صحیحة تقوم على غش المستھلكین في مناسبات كثیرةلجوء الشركات ال

 .ضعف الوعي بأھمیة المتغیرات الجدیدة لاسیما في مجال الحاسوب والإنترنت. ١١
  .والمالي في مؤسسات الدولة ومنھا قطاع الاتصالات يالإدار الفسادتفشي ظاھرة  .١٢

  
  : اقلتنمیة البشریة في العروامجتمع المعرفة / رابعاً 

   الإسنادآلیات الدعم وسبل       
إن خلق مجتمع المعرفة، یطرح نفسھ الیوم بقوة في ظل ثورة المعلومات والاتصالات التي      

أوجدت عالماً منفتحاً لا مكان للمجتمعات أو الاقتصادیات المنغلقة على نفسھا فیھ، بید أن عملیة 
الاقتصاد العالمي عن طریق المعرفة، بقدر ما تحفز الانفتاح والتكیف مع متغیراتھ، والاندماج في 

عناصر القوة في الاقتصاد والمجتمع، وتتیح أمامھا فرص الاندماج والاستفادة من تجارب 
الآخرین والتكنولوجیا الحدیثة، فإنھا تواجھ جملة من التحدیات، لاسیما إذا ما كانت البیئة متخلفة 

  .لمعرفي غیر مناسبلمناΥ العلمي واأو غیر مشجعة، أو أن ا
ویقصد بالبیئة ھنا، مدى ملائمة توجھات المجتمع وعاداتھ ورغباتھ للاستجابة مع ھكذا     

متغیرات جدیدة، أما المناΥ المناسب، فیشمل وضع الضوابط الملائمة لضمان التدفق الحر 
والریادیین للمعلومات، وتنفیذ البرامج لرفع كفاءة الموارد البشریة، لاسیما المبدعین منھم 

  .والمبتكرین وغیرھم
لذلك وفي سبیل خلق مجتمع معرفي في العراق، لابد من وضع الستراتیجیات الملائمة ،     

  : والآلیات التي تسھل تنفیذھا، ومن بینھا 
  .ستراتیجیة التعلیم . ١
 .ستراتیجیة الانفتاح على الخارج  .٢
 .ستراتیجیة التشغیل والتدریب  .٣

ن الھدف من وراء ھذه الستراتیجیات، ھو بناء القدرات البشریة، من خلال ومما لاشك فیھ أ     
الاستثمار في رأس المال البشري، عن طریق إعادة النظر بالتعلیم ونظمھ ومناھجھ، وزیادة 

 وإقامةإرسال البعثات العلمیة والدراسیة والاستفادة من تجارب الدول الأخرى في مجال المعرفة، 
مدینة مبارك للأبحاث : ت والتكنولوجیا، أو إقامة مدن التكنولوجیا مثلمناطق حرة للمعلوما

العلمیة والتطبیقات التكنولوجیة ووادي سیناء التكنولوجي في مصر، وواحة مسقط للمعرفة في 
  .عمان، ومدینة دبي للإنترنت في الإمارات وغیرھا
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معلومات، الى التأثیر على طریقة إن مجتمع المعرفة، إذا ما تحقق فأنھ یتجاوز مجرد توفیر ال     
معیشة كل فرد من أفراد المجتمع، كما انھ لا یؤثر في النشاط الاقتصادي وحسب، بل انھ یخلق 
ً على المعرفة، ویكون مجتمع المعرفة بمثابة الإطار الذي یضم القضایا المتصلة  اقتصاداً قائما

ؤثر في الدور الذي تؤدیھ الدولة بالسیاسات، وصیاغة الستراتیجیات وطرائق تطبیقھا، كما ی
كجھة تمد المجتمع بالخدمات، فیعمل الى جانب القطاع الخاص والمجتمع المدني كمیسر في إطار 

  .ھذه العلاقة، وبذلك فانھ یساھم بتكوین الثروات والارتقاء بنوعیة الحیاة للجمیع 
ن أن تؤدي ھذه المھمة من وفي سبیل دعم التنمیة البشریة في العراق، نرى أن المعرفة یمك    

  - :خلال ما یأتي
خلق فرص العمل الجدیة في مجال تقنیة المعلومات والاتصالات بما یؤدي الى زیادة الدخل  .١

  .وتحسین مستوى المعیشة والقضاء على البطالة أو الحد من تزاید معدلاتھا 
ل ما یتیحھ من فرص إن وجود أو تكوین مجتمع المعرفة یعني الانفتاح على العالم الخارجي، بك .٢

علمیة ومعرفیة تدعم التوجھات الحدیثة في بناء الاقتصاد وتغییر المجتمع، عن طریق الحكومة 
 .الإلكترونیة أو التجارة الإلكترونیة والأعمال المعرفیة وغیرھا 

الاھتمام بالابتكار والتجدید والإبداع والریادیة، طالما أن ھذه الأسالیب قادرة على تحقیق  .٣
ھار، وتوافر قاعدة قویة للعلم والتكنولوجیا، مع قدرة على البحث والتطویر تعزز إنعاش الازد

 .الاقتصاد، بعد توجیھ الأبحاث نحو المنتجات والخدمات الجدیدة
تدریب العاملین وتأھیلھم وتنمیة قدراتھم الإبداعیة والمھاریة في عصر العولمة، بما یؤدي  إعادة .٤

، من أجل الوصول الى مستوى عال من الرفاه الإنساني من خلال الى تكییف الداخل مع الخارج
 العیش حیاة طویلة واكتساب المعرفة والتمتع بالحریة 

إعادة النظر بالنظم التعلیمیة والتربویة، وتغییر المناھج بما یتلاءم والتغییرات الجدیدة التي تخدم  .٥
 .بناء مجتمع المعرفة 

شكل كفوء وصولاً لتنمیة القدرات البشریة في جمیع مجالات استثمار خبرات العاملین وتوظیفھا ب .٦
 .النشاط الإنساني 

إتاحة الفرصة أمام الناشئة من اجل بناء شخصیاتھم المستقلة واھتمامھم بالمبادرات والابتكار من  .٧
 .الحدیثةخلال الأسالیب العلمیة والتربویة 

مثل التعلیم عن بعد وزیادة الساعات  إتاحة الفرصة لإدخال أسالیب جدیدة في التربیة والتعلیم، .٨
 .العملیة أو التطبیقیة وتغییر الأسالیب التقلیدیة في التدریس 

إن مجتمع المعرفة یدعم التوجھات المستقبلیة للدولة في وضع الستراتیجیات وآلیات تنفیذھا  .٩
یة لاسیما في مجال الصحة والتعلیم، كما یدعم توجھاتھا نحو اقتصاد السوق من خلال عمل

 .الانفتاح والانسیاب الحر للمعلومات 
أي منحھا  هالحریات الإنسانیة وتمكین المرأ: من الشروط الأساسیة لانطلاق التنمیة البشریة ھي .١٠

 .فرص التعلیم والمشاركة في اتخاذ القرار، وكذلك تفعیل المعرفة وجعلھا متاحة أمام الجمیع 
المستقبل الى المعارف الجدیدة والمتطورة وان إن جزءاً مھماً من النمو الاقتصادي سیعزى في  .١١

 .ھذا النمو سینعش الاقتصاد بما ینعكس على تنمیة الموارد البشریة 
وحتى تؤدي المعرفة دورھا في تعزیز التنمیة البشریة المستدامة لابد من الاھتمام بالقیم التي  .١٢

ثقافات المختلفة وإشاعة ثقافة تدفع بالتنمیة الى الأمام ، مثل التسامح ونكران الذات واحترام ال
 .المجتمع  وأقلیاتالرأي والرأي الآخر، وضمان حقوق جمیع مكونات 

وأق힘در  هإبداعا وتوازناً في المس힘اواة ب힘ین الرج힘ل والم힘رآ أكثرإن مجتمع المعرفة یبني مواطنین     
السیاس힘힘힘یة  ف힘힘힘ي مختل힘힘힘ف الجوان힘힘힘بعل힘힘힘ى التكی힘힘힘ف م힘힘힘ع التط힘힘힘ورات والمتغی힘힘힘رات الت힘힘힘ي تحص힘힘힘ل عل힘힘힘ى 
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وھ힘ذه المھ힘ارة لا ت힘دعم . مھ힘ارة أكث힘رالاقتصادیة والاجتماعیة والثقافی힘ة وغیرھ힘ا، ویجع힘ل الأف힘راد و
 ةبیئ힘ة اجتماعی힘 بإیج힘اد، ی힘رتبط تحقیقھ힘ا یمك힘ن أن تحق힘ق أھ힘دافاً اجتماعی힘ة  وإنم힘االاقتصاد فحسب، 

ی힘ة تق힘وم بالن힘اس وم힘ن أجلھ힘م، تض힘من حق힘وق الأجی힘ال الحالتنمی힘ة بش힘ریة مس힘تدامة  لإحداثملائمة 
المجتمع أكث힘ر انفتاح힘اً وتماس힘كاً  ، بما یجعلوالأجیال القادمة، وتحقق خیاراتھم المختلفة في الحیاة 

  .في آن واحد 
  

   التوصیات/ ◌ً  خامسا
دعم الجھود العلمیة المتمیزة التي تبذلھا وزارة العلوم والتكنولوجیا لأنھا الجھة المعنیة  .١

في ھذا المتخصصة تضم نخبة من الكوادر العلمیة بتكنولوجیا المعلومات والاتصالات ولكونھا 
  . المجال 

ورش العمل المتخصصة والدورات التدریبی힘ة ف힘ي مج힘ال تكنولوجی힘ا  وإقامةعقد المؤتمرات العلمیة  .٢
 .المعلومات والاتصالات وترشیح الكفاءات العلمیة المتمیزة للمشاركة فیھا داخل العراق وخارجھ 

٣. 힘힘دعین مادی힘힘اء والمب힘힘ة العلم힘힘ة الرعای힘힘اً وتھیئ힘힘ة باً ومعنوی힘힘ة الملائم힘힘ة العلمی힘힘ات یئ힘힘ي الجامع힘힘ز وف힘힘مراك
 . الأبحاث للتحفیز على زیادة العطاء الفكري وتطوره 

وضع الخطط الأمنیة ورفع كفاءة أجھزة الجیش والشرطة للس힘یطرة عل힘ى الوض힘ع الأمن힘ي وتحقی힘ق  .٤
یمیة وخدمات الاتص힘الات الاستقرار السیاسي والاقتصادي وتحسین نوعیة الخدمات الصحیة والتعل

 . وغیرھا 
إدخال الوسائل التعلیمیة الحدیثة واعتماد الحاسوب ف힘ي مراح힘ل التعل힘یم المبك힘رة ابت힘داءً م힘ن ری힘اض  .٥

الأطفال وصولاً الى التعلیم الجامعي، مع تغییر المناھج التعلیمیة بما یواكب عالم الیوم الذي تعتب힘ر 
 .المعرفة من أساسیاتھ 

على أن یبقى التعلیم الزامیاً ومجانیاً على الأقل في مراحلھ المبكرة م힘ن أج힘ل  من الضروري التأكید .٦
وقیم힘ة العل힘م ف힘ي نفوس힘ھم م힘ع  أھمی힘ةالفرصة أم힘ام ش힘ریحة واس힘عة م힘ن التلامی힘ذ لل힘تعلم وب힘ث  إتاحة

 .محاربة الأمیة بكل الوسائل المتاحة 
ام بنوعیة التعلیم والتدریب موائمة مخرجات التعلیم مع متطلبات سوق العمل ، وھذا یتطلب الاھتم .٧

 .وتأھیل القوى العاملة 
الاھتمام المتزاید والمستمر بالكفاءات العلمیة العراقیة مادیاً وعلمیاً والعمل على توافر بیئة علمیة  .٨

 . مستقرة ومشجعة على البحث والتطویر
البح힘ث العلم힘ي زیادة نسبة الإنفاق على البحث العلمي من خلال زی힘ادة تخصیص힘ات التعل힘یم الع힘الي و .٩

 .في الموازنة العامة للدولة 
ال힘ذي أك힘دت علی힘ھ تق힘اریر التنمی힘ة البش힘ریة ومنحھ힘ا فرص힘ة التأھی힘ل ه الم힘رأالاھتمام بمفھ힘وم تمك힘ین  .١٠

 .والمشاركة السیاسیة والاقتصادیة
الفقر والبطالة وتمكین الناس من ممارسة حق العمل والحق في الحیاة ودعم شبكة  أسبابمعالجة  .١١

 .ضمان الاجتماعي لحمایة الضعفاء والفقراء والعاطلین عن العمل وال الأمان
إع힘힘ادة  تأھی힘힘ل ش힘힘بكة الاتص힘힘الات الثابت힘힘ة الت힘힘ي دم힘힘رت أو تعطل힘힘ت بفع힘힘ل الح힘힘رب والعملی힘힘ات العس힘힘كریة  .١٢

اللاحق힘힘ة، وتط힘힘ویر ش힘힘بكات الاتص힘힘الات الخلوی힘힘ة وش힘힘بكة الإنترن힘힘ت الدولی힘힘ة بم힘힘ا یض힘힘من تق힘힘دیم أفض힘힘ل 
 . الخدمات لمستخدمیھا 



 ٢٠٠٩/نعشرو – بعالسا السنة/Iraqi Journal for Economic Sciences  المجلة العراقیة للعلوم الاقتصادیة  

 

  )

١٣. 힘힘힘ارة الاھتم힘힘힘ل التج힘힘힘راق، مث힘힘힘ي الع힘힘힘ا ف힘힘힘اح تطبیقھ힘힘힘ة إنج힘힘힘ة ومحاول힘힘힘ة الحدیث힘힘힘المتغیرات الإلكترونی힘힘힘ام ب
 .الإلكترونیة والحكومة الإلكترونیة وغیرھا 

الانفتاح على الجامعات العالمیة المعروفة ومراكز الأبحاث الرصینة م힘ن الناحی힘ة العلمی힘ة ومحاول힘ة  .١٤
 . ھا عقد شراكات علمیة معھا بھدف الاستفادة من خبرات

بعض الدول العربیة التي قطع힘ت ش힘وطاً لا ب힘أس ب힘ھ ف힘ي ھ힘ذا و الأخرى،الاستفادة من تجارب الدول  .١٥
المج힘힘ال، مث힘힘ل مص힘힘ر وفیھ힘힘ا مدین힘힘ة مب힘힘ارك للأبح힘힘اث العلمی힘힘ة والتطبیق힘힘ات التكنولوجی힘힘ة، ومدین힘힘ة دب힘힘ي 

 .وغیرھاللإنترنت وحكومة دبي الإلكترونیة 
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